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نا ومن     إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره  ، ونعوذ باالله من شرور أنفس
ه وأشهد        ادي ل سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ه

ده ورسوله    دا عب ا   .أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محم ﴿ يأيه
لمون﴾   تم مس وتنّ إلا وأن ه ولا تم ق تقات وا االله ح وا اتق ن آمن ذ ب  أل

ا           ا زوجه ق منه م منّ نفس واحدة وخل ذي خلقك م ال ﴿ يا أيها النّاس اتقوا رّبك
ام إن          ه والأرح ون ب ذي تساء ل وا االله ال را ونساء واتق وبثّ منهما رجالا آثي

 االله آان عليكم رقيبا﴾
ر       م ويغف ا لك م أعم ﴿ يأيها الذين آمنوا ا تقوا االله وقولوا قولا سد يدا يصلح لك

 لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾
د  و إن أ: بع د    صد ف ر الهدي هدي محم لّ، وخي زّ وج اب االله ع ق الحديث آت

ة بدعة       دثاتها، وآل محدث صلى االله عليه وعلى آ له وسلم، وشر الأمور مح
 وآل بدعة ضلالة، وآل ضلالة في النار

ابع من شروط    : أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى االله ثم اعلموا أن الشّرط الس
و  د ه ول: التوحي رّد القب افي لل ا , المن ولاً حقًّ ة قب ذه الكلم ول ه دّ من قب لا ب ف

رآن      ي الق ا ف صّ االله علين بالقلب واللّسان حتى تكون هذه الكلمة منجية، وقد ق
بب  ا اهم بس ن أنج بق ممّ ن س اء م ريم أنب ولهم لك ـقب ه إلاّ االلهل ه , لا إل وانتقام

ا م يقبله ا ول ه لمن ردّه الى, وإهلاآ ال تع وا   ﴿:ق ذِينَ آَمَنُ لَنَا وَالَّ ي رُسُ مَّ نُنَجِّ ثُ
    ﴾آَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ 

نَهُمْ  إِنَّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْ ﴿: وقال تعالى مِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْ
  51النور ﴾ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

هِ        ﴿: وقد أمر االله بقبول دعوة التوحيد فقال*  تَجِيبُواْ لِلّ واْ اسْ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
   ﴾لِ إِذَا دَعَاآُم لِمَا يُحْيِيكُمْوَلِلرَّسُو

ال  *  د فق وة التوحي الى عن رد دع ارك وتع ى تب ذِينَ  ﴿: ونه واْ آَالَّ وَلاَ تَكُونُ
  ﴾ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ

 ﴾تُمْ تَسْمَعُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَن ﴿:وقال
  20الأنفال

ؤمنين       *  ول والم دعوة الرس ذه ال وا ه ن قبل ة م ي مقدم الى أن ف ر تع وأخب
لٌّ       ﴿: والملائكة فقال تعالى ونَ آُ هِ وَالْمُؤْمِنُ ن رَّبِّ هِ مِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْ

رِّقُ  مِعْنَا        آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَ الُواْ سَ لِهِ وَقَ ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ بَ
  ﴾وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

مِعْنَا    ﴿: ومؤمنو الجن أيضا أعلنوا قبولهم لهذه الكلمة حيث قالوا*  ا سَ ا لَمَّ وَأَنَّ
  13الجن ﴾وَلا رَهَقاً  الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً
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راً أَن         ﴿: وقال تعالى  ولُهُ أَمْ هُ وَرَسُ ةٍ إِذَا قَضَى اللَّ ؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ انَ لِمُ وَما آَ
 ﴾يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً 

  36الأحزاب
ان    ل وفي الجانب المقاب افرًا، سواء آ فمن رد دعوة التوحيد ولم يقبلها آان آ

  .ذلك الرد بسبب الكبر أو العناد أو الحسد
رآين  أن المش ي ش بحانه ف ال س هُ   ﴿: وق هَ إِلاَّ اللَّ مْ لا إِلَ لَ لَهُ انُوا إِذَا قِي مْ آَ إِنَّهُ

   ﴾يَسْتَكْبِرُونَ
  :منها  ويترتب على التولي عن قبول دعوة التوحيد عواقب وخيمة،

وْاْ   ﴿: الاختلاف والشقاق .1 دَواْ وَّإِن تَوَلَّ فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَ
  ﴾فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

هَ    ﴿: الحرمان من محبة االله .2 إِنَّ اللّ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَ
 32آل عمران ﴾لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 

وا    ﴿:الاستبدال بهم غيرهم   .3 مَّ لا يَكُونُ رَآُمْ ثُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْ
   ﴾أَمْثَالَكُمْ 

وا         ﴿ رُوا وَتَوَلَّ دُونَنَا فَكَفَ رٌ يَهْ الُوا أَبَشَ اتِ فَقَ لُهُم بِالْبَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ آَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُ
  6التغابن ﴾للَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَّاسْتَغْنَى ا

ا   ﴿: وجوب البراءة منهم   .4 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى آَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَ
اً      نَا بَعْض ذَ بَعْضُ يْئاً وَلاَ يَتَّخِ هِ شَ رِكَ بِ هَ وَلاَ نُشْ دَ إِلاَّ اللّ نَكُمْ أَلاَّ نَعْبُ وَبَيْ

اً مِّ لِمُونَ  أَرْبَاب ا مُسْ هَدُواْ بِأَنَّ واْ اشْ وْاْ فَقُولُ إِن تَوَلَّ هِ فَ آل  ﴾ن دُونِ اللّ
  64عمران

ات؛    الثباتوهو  شرطا ثامناوزاد بعض العلماء _  ى المم ا حت ي  فعليه عن أب
ه إلا االله      (( :  ذر مرفوعا ال  لا إل د ق ك إلا دخل      ما من عب ى ذل م مات عل ث

  .)1( ))الجنة   
وْا    ﴿:بيه بالثبات فقالوقد أمر االله ن كَ وَلا تَطْغَ فَاسْتَقِمْ آَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَ

يرٌ  ونَ بَصِ ا تَعْمَلُ هُ بِمَ ه االله  ﴾إِنَّ ر رحم ن آثي ال اب وله  (( : ق الى رس أمر تع ي
ى    وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أآبر العون عل

ه    النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان، وهو البغي، فإن
  )) .مَصرَعة حتى ولو آان على مشرك

ة   : وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن الحسن ، قال  ذه الآي         لما نزلت ه
  .بعدهاشمروا شمروا فما رؤي ضاحكاً : قال  ﴾فاستقم آَمَا أُمِرْتَ ﴿

ا   ا نزلت ع  : قال ابن عباس رضي االله عنهم ه     م ى رسول االله صلى االله علي ل
  "شيبتني هود وأخواتها: "وسلم آية هي أشدّ عليه من هذه الآية، ولذلك قال

                                           
 .متفق عليه   )1(
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ه         د أن يترتب علي ق شروطه السبعة لا ب د بتحقي ولا شك أن من حقق التوحي
ان   ا آ ن هن ات، وم د   الثب ه عن ل صوره ومعاني ات بك ان الثب ار الإيم ن آث م

ات    ائب، الثب ن والمص دائد والمح ات      الش دائها، الثب ة بأع تحن الأم وم تم ي
د      ريض عن ات للم يبته، الثب د مص ات للمصاب عن ه، الثب ي دعوت داعي ف لل
ات           ام الشبهات، الثب ات أم ام الشهوات، الثب ات أم ات، الثب ى المم مرضه حت

  ..على الطاعات
  .النار عذاب وقنا حسنة الآخرة وفي حسنة، الدنيا في آتنا ربنا

ٱلْعَدْلِ وَٱلإْحْسَانِ وَإِيتَآء ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ بِهَ يَأْمُرُ ٱللَّ إِنَّ﴿ االله، عباد
   ﴾ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَآَّرُونَوَٱلْفَحْشَاء 

 ولذآر يزدآم، نعمه على واشكروه يذآرآم، الجليل العظيم االله فاذآروا
  .تصنعون ما يعلم واالله أآبر، االله
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